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العليناجيمات

غادرنا،الغيبوبةمناسابيعخسةوبعد،لندنفي،أمس

اقلامناوفي.الوداعقبلماحرقةعيوننافيتارممآ،ناجي

المراثيهقبلماحرقة

نرثي.ولن

فمهالتفجعومعادلةالرثاءخارجاليومصارالعليناجي

هذامججمالكلماتتعدولم،الوتهذابحجمالرثلعيعد

يعدعولم،الحزن

نرثي،لن

ومنمناتعبالرثاءلأنولاالرثاءمنتعبنالأننالا

صارتومنافيناكالمنافيصارتمدننالأنولا،موتنا

تهويوهيكلماتنامنتحاف،تحافلأننانرثيلن،كالمقابر

يكمق،إلعليناجياغتيالفخلف.الاغتيالز!تيةماوفي!خا

السهادةانطفاءشبحيكمن.موتكلمنوجعآأشدموت

.الروخوخراب

لبنانالىقادتهالتي8،نكبة،النكبتينابن،العليوناجي

موتهفييعلن،منفيالندنالىقادتهالتي83ونكبة،لاجئا

الوتمجدنهايةيعلن،غريبةمدينةرصيف!على،الحزين

وحشالىتتحولوهيبأحلامنايعلن.الوداعاحلامونهاية

.!شيئكلويفترسيفنرسنا

نرثي،لنلذلك

ئرتو،الغلبكتفيه،الشقيطفلهومعه،وحدهوناجي

الوداعكانبنيعرفون،ورسومهناجي،الجارحةوببراءته

عبدمن،مكانكلفيفالموت،الموتلانهلا.وحزينامؤلما
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الموت.الموتنقيضلأنهبل،كنفلنيغسانالىحمودالرحيم

النكبتين،ابناءمنلينتقم،المعانيبموت،بنقيضهيأتي

من،شيئكليجتاحالذيوالتفككالخواءبهذاولينكبهم

.الصحهـراءالىالصحراء

العلي،لناجينقولماذا

.يعرفكانانهنعرف

نايعمكلن.لحظةكلفيالرصاصةيتوقعناجيكان

يرسمبقيذلكومع،ابرةخرممناضيقصارالعربيالدى

زمنفياخيرا!ثاهدانفسهليتوج،يشهدبقي،ويكتب

.وكابواالشهودفيهانسحب

بينتزاوجالتيالبسيطةالمعادلةيصيغانيريدناجيكان

تنبضواحدةلروحامتدادامنهماوتجعل،والشهيدالشاهد

والنقد.بالرفض

والشهيد،الشاهدمزقالذيالعثرخمأساةعاشلكنه

.نكباتإلىالنكبةوحؤل

ضاقوابالث!هود.الشهداءإنلناجينقولهل

يريداحدلا،يسمعاويرىانيريداحدلاانلهنقولهل

احد.لا،ينظران

علىيتكىيعدلمانههيالشاهدمأساةان،لهنقولهل

حيئ،ماتتالكلماتان،لهنقولهل.أفقأوهمأوحم

.مجنونمسرخالىشيئكلتحول

مااخر.يرىولايسمعلافهوشيئا،لناجينقولهل

يغضبانمنبدلألأنهعنهفأ!ثاح،قاتلهوجهكانرآء

الصمت.نحوركض،يصرخانمنوبدلا،الحزنافترسه



كأنهالقاتلويرى،المسدسيرىحينالشاهديقولماذا

ضحية.

الضحية؟هوومن

المخيماتابناءككلكان.ضحيةيكنلمالعلينلجي

منللعبورطريقعنرسومهفييبحثكان.وغريبامحاصرا

.الحياةالىالحصار

الفاجع،موتهيأقي،الشاهدلأنه،ضحيةليسناجيولأن

الثقافةاليهتقادالذيالمنزلقانالمآسيوضوحبكلليعلن

النهاية.منزلقهو،والعربييةالفلسطينية

نايجبالدمويالسلسلهذابأننصرحالنهايةوقبل

يتوقف!.

تاريخمنالنعطفهذافيوهم،الفلسطينيونيستطيعلا

يبتلعهم.بأنللاغتيالىيسمحواان،قضيتهم

الخوفهناخفيتعيشانتستطيعلاالفلسالينيةفةالثقل

بذلكلأنها.الدمويةوالمواقفالتصفياتمناخفي.والارهاب

لحظةفي،نفسهابتصفيةوتقومبالنهايةنفسهاعلىتحكم

للحياةثهادةالعلينلجيموت،الاندثارلخطرفيهاتتعرض

ناجيموت،الاندثلرلخطرفيهاتتعرضلحظةفيتغرقوهي

الوت.لجةفيتغرقوهيللحياةشهادةالعلي

اغتياله؟يتمبأنلناجيئسمحكيف!

هنلك؟وحيدايموتانلناجينقبلكيف

لا.الموتلهذالتقول،الاصواتكلترتفعلمكيف

؟مكانلهيعدلمالنقدانصحيحهل

الفلسطينيةالتضحياتهذءكلأننصدقانتريدونناهل

؟الاغتيالمفترقعندتنتهي،فلسطيناجلومن

يقتنعانرفضالمسدسرأىحينحتى،يصدقلمناجي

يسكت.انالساهدعلىبأن

التيالثقافةمجدواعلن،الشاهديشهادةقدم،موتهفيوهو

يغتالهل.اناحديستطيعلا

لسعرء،بالحياةالمتوقدتينلعينيه،البعيدموتهفيلناجي

الذيالحلوةلعين،لفلسطينهوأحلامهلرؤاه،ويديهالأبيض

اعماقه.فيينبض

الغائب،كمدننلالصامت4كعيونناالبعيدلناجي

كاحلامنا.

لمالذيهدالسلحكايةنروي،نروىوعنه،نرويله

موته.منأكبركانتشهادتهانليعلنالايسقط
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تقلمالأدابدار

إسلاميةدراسات

قيالدضارالأسلامسلسلة

الععريوالعجمعالاسلأم+

الا.ملامفيالعبيدئورق+

لابلاملفيراتثو51+

الإنسانفيالإسلامفلفة+

الإسلامإنسلنية+

الإسلامنفهمكيف+

الصالىصبحي.د

علياحمد.د

بوطليللخرحشيعلي.د

عثمانعشعليد.

دمسةعفبف.ررترجمة

دمشقيةهعفيفى.دترجمة
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